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فى سيرة خير البشر 


جمع وترتيب 


شيدى 
عبد العال سعد عويد الر يدي 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيه الآمين محمد 
ولو یک ال الموت ره للدالهية: 

تا 

فهذا مختصر في سيرة خير البشر ي مستفاد من أمّهات کتب 
السيرة النبوية؛ بقصد تقریب سيرة النبي 5ء ومعرفة آهم الأحداث في 
حیاته؛ إذ معرفة ذلك من مقتضی الشهادة له بالرسالة. 

واقتصرنا في هذه الرسالة على ما لا بد منه: کنسبه الشریف؛ 
ومولده» وموطنه ومهاجره. وما فتح الله عليه مما وعده به» ووفاته 
4 بعد أن كَمُلَ الدین» وأتم الله به النعمة» ورضي لنا الاسلام دینا . 

هذاء وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


كتبه 
عبد العال سعد عويد الرشيدي 
ابو يوسف 


الكويت 


12 2 gmail.com. 


تن 


هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (واسم عبدالمطلب : شيبة» 
بن هاشم (واسم هاشم : عمروا بن عبد مناف (واسم عبد مناف: 
المغيرة» بن قُصَيَ «واسم قُصَيّ: زيد» بن كلاب بن مُرّة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
الواسم مدركة: عامر» بن إلياس بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان 
«وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وإليه ينتمي العرب 
العدنانیون». 


© آقوام العرب 
١‏ - العرب البائدة والعاربة 
أ- البائدة: هم العرب القدامى الذين انقرضوا تماماًء ولم يمكن الحصول 
على تفاصيل كافية عن تاریخهم مثل : عاد ومسکنهم الأحقاف 
(۱) وعلى هذا النسب أجمع آهل السير والانساب» وهو إلى عدنان . ولكن اختلفوا فيما 
بين عدنان وإسماعيل من الآباء؛ فقيل تسعة آباء» وقيل سبعة» وقيل حمسة عشر. 
وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا 
تخرصًا. وقال آبو الأسود يتيم بن عروة : سمعت أبا بكر بن أبي حَثَّمَة وكان أعلم 
قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحداً يعلم ما وراء مَعدَ بن عدنان في 
شعر شاعر ولا علم عالم . ذكره الذهبي في «سيرة النبي 4 ( ۲۹/۱». وقال 
ابن الجوزي ج وعدنان من ولد إسماعيل بغير شك. ( المجتبى من الجتنی ۳۹ )2 
وقال ابن كثير : فهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع» وهو ثابت 
بالتواتر والإجماع . «الفصول في سيرة الرسول» (ص 4۷) «زاد العاد»(۷۰/۱). 


المختصر في سيرة خير البشر 


ولمودافی لاقي وآميم فی بادیة آبار بین هناو ee‏ 
في يثرب» وطسم وجدیس مسکنهم اليمامة» والعمالقة وهم قبائل عدة 
مساکنهم عمان والحجاز وتهامة ونجد وتیماء وبطرة» وجاسم وهي 
قبيلة تفرعت من العمالیق؛ وجرهم الأولى ومسکنهم بالیمن» ووبار 
ومسکنهم آرض وبّار بالیمن . وأمم آخرون لا یعلمهم إلا الله 
کانوا قبل الخلیل عليه الصلاة والسلام۳. 

ب- العاربة : وهم عرب الیمن الذین نشا فیهم إسماعيل» کجرهم الثانية . 


وهم عرب الحجاز من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ۱ 

وفي (صحیح مسلم» من حديث وائلة بن الأسقع قال: قال رسول 
الله ۶ : إن الله اصطفی كنانة من ولد إسماعيل. واصطفی قريشاً من 
“el.‏ ۰ ج 3 ٠‏ 3 2 5 03 ,۲ 
كنانة» واصطفی من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم» 5 

6 موقع جزيرة العرب 

يحدها غربًا بحر القلزم ( البحر الأحمر)ء وشبه جزيرة سینای 
وشرقا: الخليج» وجزء كبير من بلاد العراق الجنوبية» وجنوبًا: بحر 
العرب» وهو على امتداد لبحر الهندء وشمالاً: بلاد الشام» وجزء من 
(۱) البداية والنهاية ( ۱۱۳/۱ قصة هود عليه السلام )۰ تاريخ آداب العرب . للرافعي 


( ۳۷/۱ ). 
)۲( برقم (۲ ۲۲۷ ). 


ا 
بلاد العراق على اختلاف فى بعض هذه الحدود . 
© مولد المصطفى المبارك عليه الصلاة والسلام 


ولد -صلوات الله عليه وسلامه- يوم الاثنين» كما رواه البخاري ومسلم 
فى «صحيحيهما» من حديث أبى قتادق» أن أعرابيًا قال: يارسول الله ما 


3 


تقول في یوم الاثنين؟ فقال 95 : «ذاك يوم ولد فيه وأنزل علی فيه » 
ج Mo.‏ 
للیلتین خلتا من ربیع الاول عام الفیل ۱ 


)۱( (معجم البلدان» ( ۰۱۵۹/۲ رقم ۳ ) (الموسوعة الفقهية الکویتیة) 
(۱۲۲۱/۳) «خصائص جزيرة العرب» لبکر آبو زید (ص ۰)۱۷ «الرحیق الختوم» 
(ص ۱۵ ) . 
سمیت جزيرة العرب من قبیل التوسع » لأن البحر لا یکتنفها إلا من ثلاث نواحیها . 
والجزيرة خمسة آقسام : 

الأول: اليمن في الجنوب» ویقال لها: الخضراء؛ لا فیها من الزارع والأشجار 
والمراعي والمياه . 

الثاني : العروض» وتشمل البحرين واليمامة» وسميت كذلك لاعتراضها بين اليمن 
ونجد . 

الثالث : تهامة على شاطی البحر الأحمر ۰ بين اليمن والحجاز وفيها طريق القوافل إلى 
الشام . 

الرابع : الحجاز بين نجد وتهامة . 

الخامس: نجد بين العراق شرقًاء وبادية الشام شمالا والحجاز غربًا واليمامة جنوبًا . 
صقع مرتفع طيب الهواء» يلهج الشعراء بذکره» وفيه أرض العالية التي كان 
يحميها كُليب. انظر : «آدباء العرب» لبطرس البستاني )5/١‏ 

(۲) البخاري (1۸۰) ومسلم (4۱۹) . 

(۳) «سيرة ابن هشام» (© الفصول (۵۳۰۵۲) . 


المختصر في سيرة خير البشر 


ومات آبوه وهو حَمْلُء وهو المشهور""". 

واسم أمه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهّرء وأبوها يومئذ سيد بني زهرة نسبًا 
وشرفا» قاله ابن هشام"". 


© مرضعاته 


آرضعته وة -جارية 2 لهب عمهت مع عمه حمزة» ومع اق 
سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما"" . 


(۱) «زاد للغاة 00/5/93 الفصول (۵40۵۳) البداية والنهانة :017/73 

(۲) «سيرة ابن هشام» (۱5۰/۱). 

(۳) اختلف في إسلامهاء قال آبو نعيم : لا أعلم أحدًا آثبت اسلامها غير ابن منده 
( أسد الغاية ۷ رقم ۱۷۹۱ ) . 
وقال ابن حجر که : وفي باب من أرضع النبي ی من «طبقات ابن سعد) ما يدل 
على آنا لم تسلم» ولكن لا يدفع قول ابن منده بهذا وأخرج ابن سعد من طريق بَرَة 
بنت أبي تجراة: أن أول من أرضع رسول الله لا «ثوَيبة» بلبن ابن لها يقال له: 
مسروح. أياماً قبل أن تقدم حليمة وأرضعت قبله حمزة وبعده أبا سلمة بن عبد 
الأسد. وقال ابن سعد: أخبرنا الواقدي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كانت 
ریب" مرضعة رسول الله ل يصلها وهو بمكة» وكانت خديجة تكرمها وهي على 
ملك أي لهب: وسات آن يبيحها لها فامتنم + فلما هاجر رسول الله كلك اها آبو 
لهب» وکان رسول الله #4 يبعث إليها بصلة وبکسوة» حتی جاء الخبر آنها ماتت 
سنة سبع مرجعه من خيبر» ومات ابنها مسروح قبلهاء ول أقف في شيء من 
الطرق على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل . «لاصابة» (6/ ۲۵۷ رقم ۲۱۳ ) 
(طبقات ابن سعد» (۱/ ۸۷ ) . 


المختصر في سيرة خير البشر 


فقد روی البخاري في «صحیحه» من حديث أم حبيبة روا قالت : 
قلت يا رسول الله الکخ أختي بنت أبي سُفيان. قال :« أوتحبين ذلك؟». 
قلقم ل خر اتن O‏ 
له اه سا ها سر نله ای رلا توي ان 
تتکح ذُرَّةَ بنت آبي سَلمَة . فقال : «والله» لو لم تكن ربيبتي في حجري 
IEE‏ مد الوق اقل اا ی دیا رب ما 
تَعرِضْنَ علي بناتكن» ولا أخواتكنٌ""' . 

ثم ار العاف رمف أن ا مها اس 
آرضها؛ فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين » ل فؤّاده» هناك 
فردته ا آمه . 

© حادثة شق الصدر 

قال الإمام الذهبي كله : 

فكان يَشِبٌ في يومه شباب الصبيَ في شهرء ويشبٌ في الشهر شباب 
الصبي في سنة» فقالت - أي حليمة -: فقدمنا على أمّه فقلنا لها ردي 
علینا ابنی» فانا خشینا عليه وباء مكة . قالت: ونحن اض شیء به مما 
رآینا من برکته . قالت : ارجعا به. فمکث عندنا شهرین» فبینا هو یلعب 
وآخوه خلف البیوت یرعیان هما لاء إذ جاء آخوه یشتد فقال: أذركا 
آخي قد جاءه رجلان فشقا بطّه فخرجنا نشتذ» فأتيناه وهو قائم منتقع 
() رواه البخاري (۰)۵۱۰۱ وانظر : «البداية والنهایة» (۲/ 55؟)» «سيرة النبى 4 

.)٤۹/۱( للذهبى‎ 


المختصر في سيرة خير البشر 


اللّوْنَء فاعتنقه أبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بُنِيَ؟! قال: «أتاني رجلان 
فأضجعاني» ثم شقا بطني» فوالله ما أدري ما صنعا». فرجعنا به. 
قالت: قال أبوه: يا حليمة» ما أرى هذا الغلام الا قد أصيب» فانطلقي 
رده إلى أهله . فرجعنا به إليهاء فقالت : ما رَذَّكما به؟ فقلت : كفلناه 
وأذّينا الحق. ثم تخوفنا عليه الاحداث . فقالت: والله» ما ذاك بكماء 
فأخبراني خبركما. فما زالت بنا حتى أخبرناهاء قالت: أفتخوفتما عليه؟ 
كلا والله إن لابني هذا شأنًا؛ إني حملتُ به فلم أحمل حَمْلاً قط كان 
آخف منه» ولا أعظم برکة". 

فخرجث به مه إلى المدينة» تزور أخواله» فتوفيت وهي راجعة إلى 
مكة» وله من العمر ست سنين ومائة یوم وقيل: ابن أربع سنين”" . 

وقد روى مسلم في «صحيحهاء أن رسول الله 5 لما مر بالأبواء 
وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربّه في زيارة قبر آمی فأذن له 
فبكى وأبكى من حوله”". وكان معه آلف مقنّع. أي بالحديد. 

فلما ماتت مه حضتته أمُ أيمن -بركة- وهي مولاته ورثها من أبيه . فلما 
كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما وكفلهُ جده عبد المطلب» وتوفي ولرسول الله 5 ثمان سنوات . 


.)۲۵۵/۲( «اسيرة النبي علخ ) للذهبي (7/۱ ۰۵۶ وانظر : «البداية والنهاية»‎ )١( 
. )۲۵۹/۲( الفصول (05) «البداية والنهایة»‎ )۷٦ /١( «زاد العاد»‎ )۲( 


(۳) مسلم (91/5) . 
(5) «زاد المعاد» )۷٦/١(‏ الفصول (05) . 


المختصر في سيرة خير البشر 


وقال ابن سعد في «الطبقات»: فلما توفيت - أي أمه - قبضه إليه 
جده عبد المطلب وضمّه ورق عليه ره لم یرقها على ولده» وكان يقربه 
منه» ویدنیه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام وكان يجلس على فراشه 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني إنه ینس ملكا . 
وأوصى عبد المطلب به إلى عمّه أبي طالب؛ لأنه كان شقيق عبد الله 
فكمّلهء وحاطه أتم حياطة» ونصره حين بعثه الله أعز نصرء مع أنه كان 
مستمرًا على شركه إلى أن مات فخفف الله بذلك من عذابه» كما صح 
الخ و 
© ذكر عمومته 5 
الحارث» والزبير» وأبو طالب» وحمزةء وأبو لهب» والمقوم 
وضرار» والعباس» وی وجل واسمه المغيرة . 
© ذکر عماته 
آم حكيم وهي البیضای وبرّة» وعاتكة» وصفية» وآروی وأميمة . 
فأما ضفية” فأسلمت من قير خلاف وروت عن رسول الله كن > 
واختلفوا في اسلام عاتكة وآروی"*. 


.)۹/۱( «الطبقات الکبری»‎ )١( 

(۲) «الفصول فى السیرة» (ص )٩۳‏ . 

(۳) «سیرة ابن هشام»(۱/ ۰61۱ زاد العاد (۱۰۶/۱) الفصول ( ۸4 ) . 
(6) الجتبی (4۱) الاصابة (۶/ ۲۲۷) زاد العاد )٠١ 5 /1١(‏ الفصول ( ۸٤‏ ). 


المختصر في سيرة خير البشر 


© زواجه من خديجة دتو 

فلما بلغ خمسًا وعشرين سنة» خرج إلى الشام في تجارة» فوصل 
إلى ابصری) 9 

ثم رجع فتزوج عَقِبَ رجوعه خديجة لها . 

قال الذهبي له : وكانت لبيبة حازمة» فبعثت إليه تقول: يا بن 
عمّيء إني قد رغبث فيك لقرابتك» وأمانتك» وصدقك» وخسن 
خلقك . ثم عرضت عليه نفسهاء فقال ذلك لاعمامه. فجاء معه حمزة 
عمّه حتی دخل على خویْلد. فخطبها منه. وأصدقها النبي 5 عشرین 
ِکرّا. فلم یتزوج علیها حتی ماتت"۳. 

وآولاده كلهم من خديجة سوی إبراهيم» وهم : القاسم وعبد الله 
تا موق ای هی NS ES O‏ 
المبعث وقیل عبدالله ولد بعد النبوة» ورُقية» وزينب» وأم کلثوم وفاطمة 
رضي الله عنهم آجمعین ۱ 

فرقية وأم كلثوم زوجتا عثمان بن عفان» وزينب زوجة أبي العاص بن 


CT) dy TT : 5‏ 
الربیع بن عبد شمس» وفاطمة زوجة علي ۳9 . 


(۱) بلدة تقع جنوب شرقي دمشق . تبعد عنها ١75‏ كم . 
(۲) «سيرة النبي ۸386 للذهبي (۱/ ۱۲ - ۱۳ ) . 
۳( (البداية والنهایة» (۲/ «(TV‏ المجتبى (ص ۰۲ السيزة للذهبي (T/1)‏ ۰ 


المختصر في سيرة خير البشر 


© ذكر مبعثه 5 

أول ما بُدئ به رسول الله ي من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم 
فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح» ثم خبّب إلى رسول الله 
يُِ الحُلوةُ والتعبدٌ لربه. وكان يخلو بغار حراء؛ يتعبد فيه الليالي 
دوات العدد ؛ ويتزود لذلك» ثم لوجع ۳ خديجة فيتزود لمثلها : 

حتی جاءه الحق وهو في غار حراء ؛ فجاءه الملك فقال : اقرآ قال : 
«ما آنا بقارئ» قال فأخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجهد» ثم ازستلتین 
فقال اقرأء فقلت: «ما آنا بقاری» فأخذني فغطني الثانية حتی بلغ مني 
الجهد. ثم آرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما آنا بقاری. فأخذني فغطني 
الاه كو آرسلني فقال: اذأ ان ريك ال علق ل عل لاس ین علق 
عم مء رغد مم يو 5 7 5 
ل انأ کلف #. فرجع بها رسول الله يرجف فواده فدخل على 
بخديجة بنت خویلد کا فقال: «١رَمُلُوني‏ زَمُلُونِي) . فزملوه» حتى 
نفسی» فقالت خدیجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدّاء انك لتصل 
الرحمء وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقري الضيف » وتعین على 
نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» 
وكان يكتب الکتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله 
أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا قد عمي» فقالت له خديجة: يا بن عم 


اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة أي يا بن أخي : ماذا ترى؟ فأخبره 
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3 
ع 
5 


رسول الله ي خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 

على موسى» يا ليتني فيها جَذْعَاء ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله 5 : «أومُخرجيّ هم؟». قال: نعم» لم يأت رجل قط 

پمثل ما جثت به الا عودي» وان يدرکني یومك ارد نصرا موززا. ثم 
بر سم زو e‏ 00000 5 60 

لم ينه ينسب ورفه ان دوقي » وفتر الوحي 1 

رجل ولا امرأة . قاله الذهبی . 


© فترة الوحي 

ثم بعد ذلك فتر الوحي وتوقف نزول القرآن ثم نزل : اا لمك . 

آما مدة فترة الوحي : فروى ابن سعد في «الطبقات» عن ابن عباس ما 
يفيد أنها أيامًا وهذا الذي يترجح”" . 

وقبل فترة الوحي ثلاث سنين وقيل سنتان ونصف . 

وقال ابن حجر: وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي 
ما بين نزول ره و ییا ار # عدم مجيء جبريل إليه» بل تأخر 
نزول القرآن فقط ۳ . 


. )۲( «صحیح البخاريی»‎ )١( 
.)45/١( «طبقات ابن سعد»‎ )۲( 
FE ۳۷ /۱( ()فتح الباري»‎ 


ا 


© بيان أقسام الوحى 

قال ابن القيم كله وهو يذكر مراتب الوحي : 

[حداها : الا الصادقت» وکانت مبداً وحیه 96 » وکان لا پری رفیا 
الا جاءت مثل فلق الصبّح . 

الثانية : ما كان يُلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. 

الثالثة: أنه ك كان يتمثل له الملك رجلا فیخاطبه؛ حتى يع عنه 
ما يقول له» وفى هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا؛ كما كان جبريل 
عليه السلام يأتي النبي في صورة دحية الكليي رضي الله عنه. 

الرابعة : أنه كان يأتيه فى مثل صَلْصَلَّةِ الجرس » وكان أشده عليه» فيلس 
به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته 
برك به إلى الأرض إذا كان راكبهاء ولقد جاءه الوحي مرةً كذلك وفخذه 
على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضها. 

الخامسة: أنه يَرَى الملك في صورته التي خلق عليهاء فَيُوجي إليه ما 
شاء الله أن یُوحیّه وهذا وقع له مرتين . 

السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلة الإسراء والمعراج من 
فرض الصلاة وغيرها . 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَك كما كلم الله موسى 
بن عمران -عليه السلام-» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص 
القرآن» وثبوتها لنبينا 5 كما هو في حديث الإسراء”" . 


(۱) «زاد العاد» (۷۸/۱ ) . 


المختصر في سيرة خير البشر 


© الدعوة سرًا 
بدأ النبي 5 يدعو إلى عبادة الله وحده وتَبْذٍ الاصنام ولكنه كان 
يدعو إلى ذلك سرًا حذراً من وقع المفاجأة على قريش التي كانت 
متعصبة لشركها ووثنيتها . 
وكان في أوائل من دخل الإسلام: خديجة بنت خويلد يها وعلی 
ابن آبي طالب» وزيد بن حارثة» وأبو بكر الصدیق» وعثمان بن عفان» 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم . 
وهؤلاء كانوا يلتقون بالنبي 4 سرا وكان أصحاب رسول الله کل إذا 
آرادوا آن بارا ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم(*. 
© الجهر بالدعوة في «السنة الثالثة من البعثة) 
قال ابن إسحاق: دخل الناس في الاسلام أرسالاً من الرجال 
والنسای حتى فشا ذكر الاسلام بمکت وتحدث به» ثم إن الله عز وجل 
آمر رسول الله 44 أن یصدع بما جاءه منهء وآن يباديّ الناس بأمره» وآن 
يدعو إليه» فقال جل وعلا لنبيه : فصن يما نومر وأعض عن السترکی 
وقال تعالی * وآنذر فريك الب * . فلما نادی رسول الله كر قومه 
بالاسلام وصدع به كما آمره الله» لم یبعد منه قومّه ولم يردوا عليه حتی 
ذکر آلهتهم وعابهاء فلمّا فعل ذلك آعظموه وناکروه وآجمعوا خلافه 
)۲( 


وعداوته 


. )۲۱۳/۱( «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. )۲۱۲/۱( «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 
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مر 


قال ابن کثیر كاله : ولما اشتد آذی المشرکین على من آمن وفتنوا 
منهم جماعة» حتی إنهم کانوا یضربونهم ویلقونهم في الحرّ» ویضعون 
الصخرة العظيمة على صدر آحدهم في شدة الحر» حتی إن آحدهم إذا 
طلِق لا یستطیع أن یجلس من شدة الالم . فیقولون لأحدهم: اللاث 
الهك من دون الهك . فیقول مُكْرَهًا: نعم . وحتی إن الجْعَل""" لیم 
فیقولون: وهذا إلهك من دون الله . فیقول نعم . ومر الخبيثٌ عدو الله 
آبو جهل عمرو بن هشام بسْمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها؛ 
فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنهاء وعن ابنها وزوجها" . 

© الهحرة إلى الحبشة فى «السنة الخامسة من البعثة» 

TT‏ تیک هر 
العافية؛ لمكانة عمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فيه من البلاء» قال لهم : «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فان بها ملكا لا 
يُظلم عنده أحدء وهي آرض صلذق» حتى يجعل الله لكم فرجا مما آنتم 
فيه» . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ي إلى أرض 
الحبشة؛ مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدین فكانت أول هجرة في 
الإسلام فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة منهم: عثمان 
ابن عفان» وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله 5 
فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار” . 
(۱) ال : دابة سوداء من دواب الأرض (لسان العرب: مادة جعل ۳۰۲/۲). 


(۲) الفصول (ص49). 
(")2 زاد العاد» (۱/ ۰۹۷ «البداية والنهاية» (14/4) . 
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9 الحصار في الشعب في (السنة السابعة من البعثة) 
وهجرة الحبشة الثانية وسببهاء وخبر الصحيفة 

لما ضاقت الحيل بكفار قريش» ولم يستطيعوا أن يوقفوا النبي کل 
عن الدعوة» عرضوا على بني عبد مناف الذين منهم رسول الله 5 دية 
مضاعفة على أن يسلموهم النبي کل » فأبوا عليهم ذلك ثم عرضوا 
على أبي طالب أن يعطوه سيدا من شبابهم يتبناه ويسلم إليهم ابن أخيه. 
فقال: عجبًا لكم» تعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه! ثم 
أسلم حمزةٌ عم رسول الله 5 وجماعة كثيرون وفشا الاسلام فلما 
رأت قريش ذلك ساءهاء وأجمعوا على أن یتعاقذوا على بني هاشم وبني 
المطلب ابني عبد مناف: ألا یبایعوهم. ولا یناکحوهم. ولا يكلموهم 
ولا يُجالسوهم» حتى يُسلموا إليهم رسول الله . وكتبوا بذلك 
صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة» يقال: إن الذي كتبها منصور بن 
عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف. ويقال بل النضر ابن حارث» 
فدعا عليه النبي 5 فشلّت يده . 

فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم - الا آبا لهب 
وولده - في شعب أبي طالب محصورين مضيمًا عليهم جدًّا نحو ثلاث 
سنين» وبعد دخول الرسول 5 وقومه الشَّعْبٍ أمر جميع المسلمين أن 
يهاجروا إلى الحبشة حتى يساعد بعضهم بعضا. فهاجر بعضهم وكانوا 
نحو ثلاثة وتمان وجلا وتمان وه : 
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6 خروجه ي إلى الطائف السنة العاشرة من البعثة 

فلّما نقِضت الصحيفة وافق موث خديجة رضي الله عنهاء وموث أبي 
طالب» وكان بينهما ثلاثة أيام؛ فاشتد البلا على رسول الله 5 من 
افو 

فخرج رسول الله #5 إلى الطاتف ؛ لكي يُؤوهء وینصروه على قومه» 
ویمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم یجیبوه إلى شيء من الذي 
طلب» وآذوه اذى عظيماء لم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه. 

فرجع عنهم ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف» وجعل يدعو إلى الله عز وجل؛ فأسلم الطفيل بن عمرو 
الدوسي» ودعا له رسول الله 5 أن يجعل الله له آيةَ؛ فجعل في وجهه 
ووه" فقا با رسول ال این أن قو زراك دا مت فتغال شار 
النور» في سوطه. فهو معروف بذي النور ودعا الطفیل قومّه إلى الله 
فأسلم بعضهم وأقام في بلاده» فلما فتح الله على رسوله خیبر؛ قدم 
بهم نحوًا من ثمانین بیّا من دوس فأسهم لهم مع المسلمین"". 

© إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من البعثة 

ثم إن رسول الله 5 لقي في السنة العاشرة عند العقبة في الموسم 
نفرّا من الأنصارء كلهم من الخزرج. وهم: أبو آمامة آسعد بن زرارة بن 
عذس ۰ وعوف بن الحارث بن رفاعة» وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك 
(۱) «سيرة ابن هشام» (۱/ ۰)۳۹۲ «الإصابة» (۲۲۵/۲رقم ۰)4۲۵6 «الاستیعاب» 

(۳۱۱/۲رقم ۱۲۱۳ )۰ «الفصول» (۱۰۵) . 
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ابن العجلان» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نابي» 
وجابر بن عبد الله بن رئاب» فدعاهم رسول الله 45 إلى الإسلام 
فأسلموا مبادرة إلى الخير ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الاسلام 
ففشا الإسلام فيها حتى لم تبق دارٌ الا وقد دخلها الاسلام. ثم جاءوا في 
السنة التي تليها وبايعوه عند العقبة البيعة الأولی» وتسمى بيعة النسای 
وذلك قبل أن تُفْرَضَ الحرب عليه . 
© بيعة العقبة الثانية فى «السنة الثانية عشرة من البعثة» 
وقد قدم المسلمون فيها من المدينة حجاجا مع قومهم » وكانوا على شركهم 
فلما كانت ليلة العقبة - الثلثُ الأول منها - تسلل إلى رسول الله 5 
لاله وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعوا رسول الله 5 حَفْيةَ من قومهم 
ومن کفار مكة. قال ابن إسحاق: وکانت بيعة الحرب على أن یمنعوه 
مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. 
9 هجرة النبي 5 في «السنة الثالثة عشرة من البعثة» 
تتابع أصحاب رسول الله 5 بالهجرة وأقام هو بمكة ینتظر ما يؤمر به 
من ذلك» ولم يتخلف معه الا علي بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» 
وه اعتقله المشر کوان: کرهاء 
قال ابن اسحاق 4115 وکان أبن بکر کفیرا ما پستأذن رسول الله 5 


في الهجرة. فیقول له رسول الله: «لا تَعْجَلْ؛ لَعَلَّ الله يَجْعَلُ لَكَ 


(۱) «سيرة ابن هشام» (۰)4۳۱/۲ "الفصول» (۷۳) «نور الیقین» (۱۱۹) . 
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صَاحِبًاا . فيطمع أبو بكر أن يكون هو . 

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله 5 ليصحبه» وعلف راحلتين 
كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر . 

قالت عائشة صتا : فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر في 
نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 4 متقنعاً في ساعة 
لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فذاء له أبي وَمَي» والله ما جاء به في 
هذه الساعة إلا أمرٌ. فَدَخل فقال النبي #5 لأبي بكر: «أخرج مَن 
عندك»» فقال آبو بكر: نما هُمْ أَفلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: 
«فإني قد أَدْنَ لي في الخروج». فقال أبو بكر: الصحابّة بأبي أنت يا 
رسول الله؟ قال رسول ا انعم . 

فلما كانت الليلة التي هم المشرکون بالفتك به وکانوا قد اجتمعوا 
في دار الندوة على أن يأخذوا من کل قبيلة فتی شابًا جلذا ثم یعطی کل 
منهم سيفًا صارمًاء ثم يعمدوا إلى النبي 5 فیضربوه ضربة رجل واحد 
فيقتلوه» كي لا يقدر بنو عبد مناف على حربهم جميعًا ويضيع دمه بين 
القبائل . 

ولكن الله حفظ رسوله؛ فخرج رسول الله 5 من بينهم ولم یره 
منهم آحد. ودر على رس كل واحد منهم ترابًا. 

ثم خلص إلى بيت أبي بكر ذه فخرجا من حَوْحّة في دار آبي بكر 


. (6۸° /۲( «سيرة ابن هشام)‎ )١( 
. (A /۲) «رواه البخاری» ( ۳ ۱۳-۹ ) وانظر : «سيرة ابن هشام»‎ )۲( 
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ليلآء وقد استأجرا عبد الله بن أَرَيْقِطء وكان هاديًا خزیا. ماهراً في 
الدلالة إلى أرض المدينة» وأمّناه على ذلك» مع أنه كان على دين 
قومه» وسلما إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث فلما كانا في 
الغار عَمََى الله على قريش خبرهماء فلم يدروا أين ذهبا. 

وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنماً لأبي بكرء وكانت أسماء ابنة 
أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغارء وكان عبد الله بن أبي بكر يستمع 
إلى ما يقال بمكة» ثم يذهب إليهما بذلك. 

فلما قدما المدينة كان ول من بَصر به رجل من اليهودء وكان على 
سطح أطمة فنادى بأعلى صوته : يا بني قَبْلَدَ» هذا جدکم الذي تنتظرون. 
فخرج الأنصار في سلاحهم. فتلقوه وحيّؤه بتحية النبوة» ونزل رسول 
الله 5 بقباء على كلثوم بن الهَدْمء وقيل: بل على سعد بن خيثمة» وجاء 
المسلمون یُسلمُون على رسول الله علق وأکثرهم لم یره بخد» فکان بعضهم 
أو آکثرهم یظنه آبا بكر لکثرة شیبه. فلما اشتد الحرء قام آبو بكر بثوب یظلل 
على رسول الله 5 ؛ فعرفوا حينئذ رسول الله 6 . 

وأدركه علي بن آبي طالب نه في قباء بعد أن أدى عنه الودائع إلى 
أصحابهاء وأسس النبي 5 هناك مسجد قباء وهو المسجد الذي وصفه 
الله بقوله: الَمَسْيِدُ اس عل ألَقَي بن أل يوي احق أن تقوم فيد 
[التوبة :۱۱۸ ]. 


)۱( «رواه البخاري». انظر «الفتح» ( ۷/ ۷۲ ۰۲ ۲ «الفصول» (۱۱۷) . 
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وصبلى فد وسيل الله وا سيره :الل الف غل را 
مِرْبَداً للتمر لسهيل وسهل» غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارق 
فقال رسول الله كت حين برکت به راحلته : «هذا إن شاء الله المنزل ». 
ثم دعا رسول الله 5 الغلامین فساوّمهما بالمرید؛ لیتخذه مسجذا 
فقالا» بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله و أن یقبله منهما 
هبة حتی ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداً . 

ووادع رسول الله 5 مَنْ بالمدينة من الیهود» وکتب بذلك كتابًا 
وأسلم حَبْرهمء عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وکفر عامهُم"". 

وكانوا ثلاث قبائل» بنو قیاع وبنو النُضيرء وبنو فربظة . 

وآخی رسول الله كلق بين المهاجرین والاأنصار فكانوا یتوارئون بهذا 
الاخاء في ابتداء الاسلام رثا مقدمًا على القرابة قال السُّهَيْليُ كاه : في 
سبب إخاء النبي و للصحابة حين نزلوا المديئة : هب عَنْهُمْ وَحْشَّةَ 
الْعْرْبَةِ ويُؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشد ار وحص 
فلما عز الاسلام واجتمع الشمل » وذهبت الوحشة انل الله سبححانه : و 
ا و [الأنفال : ]۷١‏ ثم جعل المومنین كلهم 


2 < ر 2۶ 


إخوة فقال : #إِنَمَا الم ECT OA‏ 


(۱)«فتح الباري» (5/ ۰۳۳۲۹4۱۷ «سيرة ابن هشام» (۵۱/۲) «الفصول» (۱۲۰). 
(۲) «الروض الاثف» . للسهيلي (۱۷۸/6). 
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6 فرض الحهاد 

لما استقر رسول الله بين آظهر الأنصارء وتكفلوا بنصره ومنعه من 
الأسود والأحمرء رمتهم العربٌ قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم 
من كل جانب» وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في 
«سورة الحح» في فوله تعالی : #أزن 0 بقنتلوت ت رنه ۳۹۰ ون 2 
عل رهم لقددر 4 [الحج : ۳۹]. 

ثم لَمّا صاروا في المدينة» وصارت لهم شؤكةٌ وعضد. كَنَبَ الله 
عليهم الجهادء كما قال تعالى :گيب عم القتال وهو که لک 


و واا تحبوا میا وهو شر کم 
وم یم وار لا تكَلمُوت* [البقرة ۲۱۲]. 

© غزوة بدر الکبری فی رمضان من (السنة الثانية من 

الهجرة» 

بلغ رسول الله 4 أن عيرًا مقبلة من الشام بصحبة آبي سفیان صخر 
ابن حرب» في ثلاثين أو آربعین رجلا من قريش» وهي عيرٌ عظيمة 
تحمل آموالا جزيلة لقریش. فندب رسول الله و الناس للخروج إليهاء 
وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض ولم يحتفل لها احتفالا كثيرًا الا أنه 
خرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً . واستخلف على المدينة وعلى 
الصلاة ابن أم مکتوم» ولما كان بالر وحاء رد أبا لبابة بن عبل المنذر 


المختصر في سيرة خير البشر 
المسلمین أربعة عشر رجلا 1 


وبعدها آخرج النبي کل بني قينقاع من المدينة وأجلاهمء عنها لما 
نقضوا العهد . 


المختصر في سيرة خير البشر 


6 غزوة أحد فى «السنة الثالثة من الهجرة» :“© 

وكان الذي هاج غزوة آخد بين رسول الله 5 ومشركي قريش وقعة 
بدر وقتل من قتل پبدر من آشراف قریش ورژسائهم ۳ . 

ولما استدارت اس كانت مكة قد استکملت عدتهاء واجتمع الیها 
من المشرکین ثلاثة آلاف مقاتل من قريش» والحلفای والأحابيش» 
ورآی قادة الجیش أن یستصحبوا معهم النساء؛ حتی یکون ذلك آبلغ في 
استمالة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وآعراضهم"۳. 

ثم إن النبي 5 خرج من المدينة في آلف من الصحابة» وقیل 
سبعمائة» حتی إذا کانوا بالشاط بين المدينة وأَحُْدِء انخذل عنه عبد الله 
فق" و سارل جات ناد وز فال" اطاغیی وان وما ارق 
علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من آهل 
التاق و الورك 

ومضی رسول الله كلذ ومن معه حتی نزل الب من اخ في عدوة 
الوادي إلى الجبل؛ فجعل ظهره وعسکره إلى أَحدٍ وأمّر على الرُماة 
عبد الله بن جبير وهم خمسون رجلاء فقال: «انضحوا عنا الخيل 
بالنّبلء لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك لا نؤتينّ 
ا اا ا 5 

هناك وقال فيه رسول الله يل : «هذا جَبلٌ محبنا ونحبه» «الروض الأنف»79577/5(2). 


(۲) «تاريخ الطبري» (4۹۹/۲) . 
(۳) «سيرة ابن هشام» (18/۳) . 
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من قبلك» وقال: (إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتی أرسل 
إليكم» . 

فلما بدأت المواجهة هزم المشرکون» فجعلوا يقولون: الغنيمة 
الغنيمة» فقال عبد الله بن جبير: مهلاء أما علمتم ما عهد إليكم رسول 
الله 5 ؟! فأبواء فانطلقواء فلما أتوهم صرف الله وجوههم؛ فأصيب 
فق امل شيعو و 

فقا الك شرا قله سوه ییا اما 
منهم المشرکون» وکان المسلمون لما آصابهم ما آصابهم من البلاء 
أثلانًا؛ ثلث قتيل» وثلث جریح وثلث منهزم» وأصيبت رباعية رسول 
لله ‏ السفلی. وشقت شفته» وکلم في وَجتیّه وجبهته في آصول 
شعره» وترس دون رسول الله 5 آبو دُجانة بنفسه يقع النبل في 
ظهره. وهو مُنْحَنِ علیه. حتی کرت فيه ال . 

وکان طلحة # يقاتل دون رسول الله ي یقول أبو بکر: رأيت 
رجلا یقاتل مع رسول الله 5 دونه ووراءه؛ يحميهء وکان آبو بكر ذه 
إذا ذکر یوم آحد بكى» ثم قال :كان ذاك یوم كان كله يوم طلحة . 

ویقول آبو بكر ذه بعد انتهاء المعرکة: أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار" فإذا به بضع وسبعون. أو أقل أو آکثر» بين طعنة ورمية 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (۵۰۸/۲) «تاريخ الإسلام» للذهبي ( المغازي ۱۷۳ ) . 


(۲) تاريخ الطبري )٥۱٤/۲(‏ . 
(۳) جع جفر : البثر الواسعة . 
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وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا من شأنه . 
اثنان وعشرون وقيل سبعة وثلاثون . والله أعلم . 

فلما رجع النبي 5 من أَحُدٍ ألا بني النضير من المدينة» سنة أربع 
من الهجرة؛ لما هموا بقتله 4 حين أتاهم في شأن دية قتيلين . 

© غزوة الخندق فى «السنة الخامسة من الهحرة» 

جاءت الأحزاتُ؛ رایع و غطفان» ومن معهم ؛ لحصار المدینت 
وكان اليهود يؤازرونهم ويظاهرونهم على المسلمین ؛ فحاصروا المدينة 
حتى اشتد الكرب على المسلمين» فأرسل الله عليهم ريحًا؛ فانصرفوا 
ولو وکان ا ا الخندق حول المذیتة. 

وبعدها توجه إلى بني قريظة فحاصرهم وقاتلهم لخيانتهم . 

9 صلح الحديبية في «السنة السادسة من الهجرة» 

وفی السنة السادسة توجه النبی 05 ومعه آصحابه (لی مکة معتمرین» 

۰ : 1 50-7 : ما 5 
یسوقون الهدي» فاعترضتهم فریش فصالحهم النبي ۳ عر تین » 
وعلی ألا يدخل مكة هذه السنة ویدخلها السنة القادمة. 

© فتح خیبر في «السنة السابعة من الهحرة» 
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© فتح مكة ف السنة «الثامنة من الهحرة) 

إذا أراد الله أمرًا هيا أسبابه وأزال موانعه؛ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يعلم أنه لن يدخل العرب في الإسلام والطاعة الا ذا استسلمت 
قريش» وأنه لن تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة» فكان يتوق لفتحها ولكن 
كان يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قريشًا في الحديبية» وهو سيد 

hl f 
. من وفی كي‎ 

قال ابن إسحاق له : فلما كان صلح الحديبية ودخلت خزاعة في 
عهد النبى 4 ودخلت بكر فى عهد قریش» اغتنمت بكر تلك الهدنة؛ 
فأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم بقتل بني الأسود» فخرج نوفل بن 
معاوية الديلي بمن تبعه من بكرء حتى بیّت خزاعة على ماء الوتیر 
فأصابوا منهم رجلاء وتحاوزوا واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر على 
خزاعة بالسلاح» وساعدهم بعضهم بنفسه ا 

قال الواقدي: وكان ممّن أعان من قريش بني بكر على خزاعة لیلتئذ 
بأنفسهم متنكرين: صفوان بن أمية» وعكرمة بن آبي جهل» وسْهیّل بن 
عمرو» مع غيرهم وعبيلهم . 

فلما تظاهرت بنو بكر وفريش على خزاعة» كان ذلك نقضًا للهدنة 

ما 5 . 98 

التي بينهم وبين رسول الله 34 » وخرج عمرو بن سالم الخزاعي. فقدم 
)١(‏ «سيرة ابن هشام» (۳۸۹/4) » «تاریخ الطبري» (7/ 80) ۰ «تاریخ الإسلام» للذهبي 

(الغازي ص ۵۲۱) «الکامل في التاریخ» (۲۳۹/۲) . 
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على النبي 4 في طائفة مستغيثين به» فوقف عمرو عليه وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني الناس» فقال : 


اللهُمَّ إني ناشذ محمداً 
نولدّا كُنَا وکنت ولذا 
فانضر رسول الله نصرا عدا 
فیهم رسول الله قد تجردا 
إن سیم خنفا وجههُ تربدا 
ان قريشاً آخلفوك الموعدا 
وجعلوا لي في کداء رصّذا 


حلف آبینا وأبيه الأنلدا 
دس ها فلم ننزع يدا 
واذغ عباد الله يأتوا مددا 
أبيض مثل البدر يَنْمِي صُعْدَا'') 
في فیلق کالبخر يجري مُرْبدَا 
ونقضوا ميثاقك الموّکدا 
اغا أذ لشت. ادمور اعا 


واه ی ٤‏ نا دم و ت ل 
2 


فقئلونا زکفا وَسُجَدَا 

فقال رسول الله صل : «نُصِرْتَ يا عمرو بنّ سال . 

فلما علمت قريش ذلك بعثوا آبا سفیان؛ ليشد العقد الذي بينهم وبين 
محمد 4 » ويزيد في الأجل وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة وجاء 
رسول الله يلو فعرض عليه ما جاء له» فلم يجبه النبي 5 بكلمة 
واحدة» ثم ذهب إلى أبي بكر» وعمرء وعلي. فآبوا أن يكلموا رسول 
الله بي » بل قال له عمر وأغلظ له: والله لو لم أجد إلا الذّرّ لقاتلتكم 
به وطلب من فاطمة بنت رسول الله و ورضي الله عنها -وهي جالسة 


.)١5١/5( ينمي صعدا: أي يرتفع ويزيد صعودا. انظر «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 
. ) 55 /7( «تاريخ الطبري»‎ )۲( 
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عند علي 4 والحسن غلام يدب بين يديها - أن تأمر ولدها الحسن أن 
يجير بين الناس» فقالت: ما بلغ بُني ذلك وما يجير أحدًا على رسول 
الله صل . 

ثم شرع رسول الله 5 في الجهاز إلى مكة وسأل الله أن يُعمّي على 
قريش الأخبار؛ فاستجاب له ربه تبارك وتعالى”' . 

فخرج لعشر خلون من رمضان في عشرة آلاف مقاتل من 
المهاجرین» والأنصار» وقبائل العرب . 

واستخلف ب على المدينة أبا ژهم كلثوم بن حصين . 

وصنام الذي 1 كس بلغ ماع یقال 0ن الکنید بین لها نار أن 
طريق مكة» فأفطر بعد العصر على راحلته» ليراه الناسٌ وآرخص للناس 
اا 

وقد جعل 5 أبا عبيدة بن الجراح 45 على المقدمة» وخالد بن 
الوليد ينه على الميمنة» والزبير بن العوام #5 على الميسرة» ورسول 
الله كَل بالقلب . 

وأعطى الراية الزبیی وأمره أن يدخل من کذاء من أعلى مکة. وأن 
تتصب الراية بالحجون. وأمر خالداً أن يدخل من كدي من أسفل مک 
وأمرهم بقتال من قاتلهمء ولم يجد أحد منهم مقاومة. الا خالد بن 
الوليد فقد لقيه جمع من المشركين فيهم عكرمة بن أبي جهل. وصفوان 
)۱( «تاریخ الطبري» (55/5) «الفصول» (ص؛ ۱۷) . 
(۲) «سيرة ابن هشام» )٠٠١ /٤(‏ «الفصول» (ص ۱۷) . 
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ابن أمية» فقاتلهم خالد فقتل منهم أربعة وعشرين من قريش» وأربعة نفر 
من هذیل» ورأى رسول الله يي بارقة السيوف من بعید؛ فأنكر ذلك 
فقيل له إنه خالد قوتل فقاتل» فقال: «قضاء الله خير». 

ودخل رسول الله 45 مكة وهو راكب على ناقته. وعلى رأسه 
المعُفر» ورأسه یکاد یمس مقدمة الرحل ؛ من تواضعه لربه عز و سنا 7 

وقد آمّن الناس» فقال 5 : «من دخل دار أبي سُفیان فهو آمن؛ ومن 
آغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن»"". 

وآمر رسول الله ي قادة جیوشه ألا يقلا الا عبدالله بن خطل؛ 
وعبد الله بن سعد بن آبي السرح؛ وعکرمة بن آبي جهل» ومقیس بن 
صبابة» والحویرث بن نيذه وقيّنتين لابن خطل. -وکانتا جاریتین 
تتغنيان دائماً بهجاء النبي 4 - وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب؛ 
تأنه امد مهم وأمر كلهي بت جد من ولي کار ساني 
بأستار الکعية. 

فآما عبد الله بن آخطل لازاه وهو متعلق بأستار الکعبة» فاستبق له 
سعید بن حريث وعمار بن ياسر» فسبق سعیذ عمارًا وکان آشب الرجلین 
50 


(۱) «طبقات ابن سعد) (۳۱۷/۲) . 

(۲) رواه البخاري (9۸۰۸) ومسلم (۱۳۰۷). المغفر: ما يلبس على الرأس من درع 
حدید . 

(۳) رواه النسائى (1۰۷۸). 

(6) رواه البخاري (۱۸67) ومسلم (۱۳۰۷) زاد العاد (۶۱۱/۳) الصارم السلول 
(۱۱۰) . 
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وأما مقس بن صبابة فَأَدْرَكَهُ الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة بن 
أبي جهل فركب البحر فأصابتهم ريح عاصفة فقال أصحاب السفينة : 
أخلصواء فان آلهتکم لا تغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله؛ 
لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص» لا ينجيني في البرٌ غیره» اللهم 
إل لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما آنا فیه. أن آتی محمدًا 4 حتى 
أضع يدي في يدهء فلأجدنه عفوًا كريمًا. فجاء فأسلم. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي السرح فإنه اختباً عند عثمان بن عفان؛ 
فلما دعا رسول الله كل الناس إلى البيعة جاء به حتی آوقفه علی النبی 
كذ قال یا رسول الله بایع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر الیه ثلائه 
کل ذلك يأبى» فبایعه بعد ثلاث ثم آقبل على آصحابه فقال :«آما كان 
فيكم رجل رشید یقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟» 
فقالوا : وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك» هلا آومأت إلينا بعينك؟ 
قال «إنه الا شک لت أن يكون ل تا الأغيّن) . 

وقتلت 55 لقینتین» وکمنت - آي اختبأت لحري حو 
استؤمن لها. 

وأما سارق فأمر بها رسول الله 4 يوم الفتح أن تقتل؛ فقتلت 
پومثذ . وآمن الباقون . 

ونزل 5 مكة واغتسل في بيت أم هانی وصلی ثمان رکعات؛ شل 
من كل رکعتین" "۰ فقيل إنها صلاة الضحی . وقیل : صلاة الفتح"۳. 
(۱) رواه البخاري (۱۱۷۲) مسلم (۳۳۲) من حدیث أم هاني . 
(۲) قال ابن القیم كع : فظنها من ظنها صلاة الضحی ۰ وانما هذه صلاة الفتح- 


متب فیس خر 


وخرج 5 إلى البیت فطاف به طواف قدوم ولم يسْعَ» ولم يكن 
معتمرّا ودعا بالمفتاح» فدخل الت وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه » 
وأذّن بلال يومئذ على ظهر الكعبة» ثم رد كك المفتاح إلى عثمان بن آبي 
طلحة والی ابن عمه شيبة بن آبي عثمان بن أبي طلحة. وآقرهم على 
السدانة”"» وکان الفتح لعشر بقین من رمضانء من السنة الثامنة . 


© غزوة حنین وحصار الطائف فى السنة الثامنة من الهحرة 

خرج النبي ‏ بعد فتح مكة وتوجه إلى الطائف» وكانت هوازن قد 

جمعت له الجموع؛ فكانت غزوة حنين» ثم حاصر الطائف عشرين 
يومًا؛ ثم رجع عنها . 


9 غزوة تبوك فى السنة التاسعة من الهجرة 

غزا 5 غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» وبعدها دخلت الطائف في 
الإسلام» وجاءت وفود العرب من کل مکان يبايعون رسول الله 5 » 
وفي السنة العاشرة حج بي حجة الوداع» ومعه آکثر من مائة آلف من 


المسلمین» وفي آول البعيتة الحادية عشرة مرض 0 مرض الوفاة . 


= وکان آمراء الاسلام إذا فتحوا حصناً أو بلدا صلوا عَقِيتَ الفتح هذه الصلاة؛ 
اقتداء برسول الله ي ۰ فانها قالت - آي آم هانی - ما رأيته صلاها قبلها ولا 
بعدها . والله آعلم . «زاد العاد» (1۱۰/۳) 

(۱) السدانة : خدمة الکعبة وتولي آمرها وفتح بابها واغلاقه. «لسان العرب ۲۲۰/۲ 
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المختصر في سيرة خير البشر 


6 مرض الرسول ب ووفاته فى السنة الحادية عشرة من الهحرة 

لما آتم انب عليه الصلاة والسلام ما کلف به وآدی ما أؤتمن عليه وهدی 
الله به أمته» اختاره الله عز وجل للرفیق الأعلى فجلس النبی ي على المنبر 
مرق وکان فیما قال : (إن عبداً خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنياء وبين ما 
عنده؛ فاختار ما عنده» فبکی آبو بكر وقال: پا رسول الله فديناك بابائنا 
واف 

ابتدئ برسول الله و مرضه في آواخر صفر سنة إحدى عشرة في 
بيت ميمونة » فجمع نساءه فاستأذنهن أن يتمرّض في بيت عائشة واستمر 

5 7 00 1۰ گس و 5 زفق 
«هريقوا عليّ من سبع قرب لم تخلل کته ؛ لعلي آعهد إلى الناس'"'» 
ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول «حسبکم حسبكم) . 

۰ 1 ص 8 پل ا 

وخرج رسول الله 4 عاصبًا رأسه حتی جلس على المنبر» فکان أول ما 
تكلم به أنه صلی على أصحاب أحد» واستغفر لهم فأكثر الصلاة علیهم وأمر 
بإنفاذ بعث أسامة هه وأوصى بالأنصار خيرًا فقال : ««أوصيكم بالانصار» 
فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم. وبقي الذي لهم. فاقبلوا من 
محسنهم » وتجاوزوا عن مسيئهم))” " . 


.)۲۳۸۲( رواه البخاري (757115). ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۹۸). 

(۳) رواه البخاري (۳۷۹۹) ومعنی كرشي وعيبتي»: أراد أنهم بطانته وموضع سرّه 
وأمانته» والذین یعتمد علیهم في آموره . انظر: «النهاية في غريب اخدیث» 
(۳/ ۰۳۲۷ (۱۱۳/۶). 


المختصر في سيرة خير البشر 


كما كان من آخر وصاياه» قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة 
الصلاة وما ملكت آیمانکم»". 

وقال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)”"' . 

فلما بدأ الوجع برسول الله #4 تربص جيش أسامة نه لينظروا ما 
يكون من أمره عليه الصلاة والسلام . 

قال :ابن اسحاق: ان أسامة بن زيد قال لما ثقل رسول الله : 
هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة» فدخلت على رسول الله 4 وقد 
أضیت فلا يتكلم فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها عليّء فأعرف 
آنه يدعو لي . 

وقبض رسول الله 44 ضحى يوم الاثنين من ربيع الأول فالمشهور أنه 
فى الثانى عشر 0" 
" وکان له علیه الصلاة والسلام یوم مات ثلاث وستون نري , 

فصلوات الله عليه وسلامه ما تعاقب اللیل والنهار» وغردت الاطیار 
وآزهرت ۳ 

تم بحمد الله 


(۱) رواه أحمد (۲۲۵۷). وصححها الالباني فی «الارواء (۲۳۸/۷). 

(۲) رواه البزار فى «مسنده»» (۳۶۹/۱) (۰)۲۳۰ والبيهقى فى «العرفةه(۱۸۵۸۳). 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١/١(‏ ڪڪ 

(۳) صحيح البخاري (1۸۰) ومسلم (۰)4۱۹ الفصول (۲۲۰) . 
قال ابن جرير - رحمه الله - آما الیوم الذي مات فيه رسول الله 5 فلا خلاف بين 
أهل العلم بالأخبار فيه أنه يوم الائنین من شهر ربیع الأول غير انه آختلف في أي 
الآثانين كان موته كَل . 

(5) رواه البخاري (۳۵۳) ومسلم (۲۳۹) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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- نسب الي OE‏ ی( 
- أقوام العرب 0 111[ 1 ۱۶۰2 
-١ -‏ العرب البائدة والعاربة NEE ees ea E‏ ۱ 
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- الجهر بالدعوة «السنة الثالثة من البعثة» Anda e‏ 
- الهجرة إلى الحبشة «السنة الخامسة من البعثة» SC NSLS‏ ۱۲۱ 
- الحصار في الشعب (السنة السابعة من البعثة وهجرة الحبشة الثانية وسببها 

وخبر الصحيفة 00 0 0 
- خروجه إلى الطائف السنة العاشرة من البعثة هه 0 0000000000 


- إسلام الأنصار وبيعة العقبة الأولى في السنة الحادية عشرة من البعثة ۰ ۲۱ 


- بيعة العقبة الثانية «السنة الثانية عشرة من البعثة) gS‏ 
- هجرة النبي 4 «السنة الثالثة عشرة من البعثة) و 

- فرض الحهاد GS‏ هه ارس مت 
- غزوة بدر الكبرى في رمضان من «السنة الثانية من الهجرة» E‏ 
- غزوة أحد في «السنة الثالثة من الهجرة» : Ss‏ 
- غزوة الخندق في «السنة الخامسة من الهجرة» EEE‏ هر وس 
- صلح الحديبية في «السنة السادسة من الهجرة» SSS‏ 
- فتح خيبر في «السنة السابعة من الهجرة» كس نط أن ا ف ل سر 
- فتح مكة في السنة «الثامنة من الهجرة» و( 
- غزوة حنين وحصار الطائف في السنة الثامنة من الهحرة 0 
- غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة a eas‏ 
- مرض الرسول 5 ووفاته في السنة الحادية عشرة من الهجرة رن 
- فهرس الموضوعات 0000117 0 0 


